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  . النابلسي راتبـ لفضيلة الدكتور محمد  الإيمان أولاً   :٣ الدرس ـ والإعجاز الإيمان حقائق : العقيدة

  

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمـين      

ل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى           ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجه     

   .جنات القربات 

  

  
  

 مع الدرس الثالث من دروس حقائق الإيمان والإعجـاز ،           أيها الأخوة الكرام ،   

 مثل هـذه    وتقرؤون،   كتاب االله    تقرؤونهناك نقطة دقيقة جداً في هذا الدرس ، أنتم حينما           

  :الآية 

 ﴿ؤْمِنينم كُنْتُم إِن ةً لَكُملَآي فِي ذَلِك ٤٩(إِن (﴾  
  )آل عمران سورة( 

 معنى آخر ، أنا أتصور أنني بهذه الآية أؤمـن ، الآيـة              هناكقد يظن أحدكم    

  : تنتفع بهذه الآية ، كيف نفهم هذا ؟ أسمعكم بعض الآيات اًمعكوسة ، إن كنت مؤمن

  

   ﴾ مؤْمِنِين كُنتُم إِن الأَعلَون وأَنتُم تَحزنُوا ولاَ تَهِنُوا ولاَ﴿ 
  )سورة آل عمران ( 

  

  ﴾ )٢٣( فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤْمِنِين وعلَى اللَّهِ﴿
  ) سورة المائدة( 

  

ؤْمِنِينم كُنْتُم خَافُونِي إِنو م١٧٥(﴿ فَلَا تَخَافُوه( ﴾  
  )سورة آل عمران ( 

  ﴾) ٥٧(قُوا اللَّه إِن كُنتُم مؤْمِنِين واتَّ﴿
  ) سورة المائدة( 

   :من اتخذ قراراً بأن يؤمن باالله كل شيء في الحياة يدله على االله
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ؤْمِنِينم كُنتُم إِن لَكُم رخَي ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ بوا فِي الْأَرلَا تُفْسِد٨٥(﴿ و( ﴾  
  ) سورة الأعراف( 

  

ؤْمِنِينم كُنتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع١(﴿ و( ﴾  
  ) ة الأنفالسور( 

  

ؤْمِنِينم كُنتُم إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح ١٣(﴿ فَاللَّه( ﴾  
  ) التوبةسورة( 

  

﴿ ؤْمِنِينم كُنتُم إِن لَكُم رةُ اللَّهِ خَيقِي٨٦(  ب(﴾  
  ) هودسورة( 

نستنبط من هذه الآيات أن الإيمان أولاً ، أي أنك حينما تتخذ قراراً بأن تـؤمن                

 شيء في الحياة يدلك على االله ، إن اتخذت قراراً حاسماً قطعياً أن تؤمن باالله كـل                  باالله كل 

المـاء  يدلك على االله ،     ،  وكل شيء في الأرض     ،  وكل شيء في الحياة     ،  شيء في الكون    

البعرة تدل على البعير ، أشياء بسيطة جـداً         و  ،  والأقدام تدل علي المسير     ،   الغدير   ىيدل عل 

ناسا الفضائية أضخم محطة في العالم ، ولو كنت على مجهر إلكترونـي             ولو كنت في محطة     

ولو كنت في موقع معلوماتي مذهل ، لو قرأت ألف كتاب بالإعجاز ، إن لم تكن                ،  ترى الخلية   

  . بالإيمان ، لا تنتفع بكل هذا قد اتخذت قراراً

  

  
  

  : إن آمنت تصبح أخطر شيء في هذا اللقاء هذه الحقيقة

  

   ﴾ مؤْمِنِين كُنتُم إِن الأَعلَون وأَنتُم تَحزنُوا ولاَ تَهِنُوا ولاَ﴿ 
  )سورة آل عمران ( 

تنـبطح ،   ،  تتذلل  ،  إن لم تكن مؤمناً باالله تتضعضع أمام القوي ، تسحق أمامه            

، لا ترى إلا االله وحده      تخاف منه ، أما إذا كنت مؤمناً لا ترى إلا االله            ،  تحتقر نفسك أمامه    

  :لا شريك له 

   ﴾ علَيهِ وتَوكَّلْ فَاعبده هكُلُّ الأَمر يرجع وإِلَيهِ﴿ 
   )١٢٣: سورة هود الآية ( 

 : بهمشاعر الثقة باالله تحتاج إلى إيمان
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لا تنشأ عزتك إلا إذا آمنت أن أمرك بيد االله ، لا تنشأ طمأنينتك إلا إذا آمنـت                  

واالله يحبك ، مشاعر الثقة ، مشاعر الجرأة         ،وأنت مستقيم على أمر االله      ،  أن أمرك بيد االله     

  :، القرار الحكيم ، مشاعر الثقة باالله تحتاج إلى إيمان 

  

 ﴿ؤْمِنينم كُنْتُم إِن ةً لَكُملَآي فِي ذَلِك ٤٩(إِن (﴾  
  )آل عمران سورة( 

  

   ﴾ ينمؤْمِنِ كُنتُم إِن الأَعلَون وأَنتُم تَحزنُوا ولاَ تَهِنُوا ولاَ﴿ 
  )سورة آل عمران ( 

،  لا أحد يـسمع لـه        اً ،  تافه  ، فإذا هان المسلم على نفسه ، شعر نفسه مهملاً        

باالله لشعرت بعزة الإيمان ، لو آمنـت بـاالله لـشعرت            معنى ذلك هو ليس مؤمناً ، لو آمنت         

  . باالله لشعرت أن أمرك بيد االله لا بيد أحد تبكرامتك ، لو آمن

  

  
  

واالله لو علمت أن حياتي بيدك لعبـدتك        : قال الحجاج لأحد التابعين سأقتلك ، قال        

   .االله عز وجللكن حياتي بيد ، من دون االله 

  

  ﴾ )٢٣( فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤْمِنِين وعلَى اللَّهِ﴿
  ) سورة المائدة( 

،  بيـده    الطغاةبيده كل شيء ،      ،لن تستطيع أن تتوكل على االله إلا إذا عرفت االله           

الفقـر بيـده ،     ،  الأعداء بيده ، الوحوش بيده ، الأمراض بيده ، الفيروسات بيده ، الغنى بيده               

  :زوجتك بيده ، الأولاد بيده ، من كان فوقك بيده ، من كان تحتك بيده 

  

  ﴾ )٢٣( فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤْمِنِين وعلَى اللَّهِ﴿
  ) ائدةسورة الم( 

الإيمان أولاً ، قبل الإيمان لن تقطف شيئاً من ثمار هذا الدين ، تخاف كما يخاف                

تتذلل كما يتذللون ، تخضع كما يخضعون ، تستغبي كما يستغبون           ،  الناس ، تيأس كما ييأسون      

  :بالإحباط ، بالقنوط ، ، تشعر بانهيار كما ينهارون ، باليأس 

  

  :وكل على االله إلا إذا عرفه فلن يستطيع الإنسان التاالله عز وجل كل شيء بيد 
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  ﴾ )١٧٥(ي إِن كُنْتُم مؤْمِنِين﴿ فَلَا تَخَافُوهم وخَافُونِ
   )سورة آل عمران ( 

  :إذا آمنتم الأمر بيدي 

  

   ﴾ وأَرى أَسمع معكُما إِنَّنِي تَخَافَا لَا قَالَ * يطْغَى أَن و أَعلَينَا يفْرطَ أَن نَخَافُ إِنَّنَا ربنَا قَالَا﴿ 
  ) .سورة طه ( 

   

   ﴾ سيهدِينِ ربي معِي إِن كَلَّا قَالَ * لَمدركُون نَّاإِ موسى أَصحاب قَالَ﴿ 
  ) .سورة الشعراء ( 

  :، قال له هكذا قال أبو بكر  لقد رأونا :يا رسول االله سيدنا النبي في الغار ، 

   . ))؟ ثَالِثُهما االله بِاثْنَينِ ظَنّك ما بكْرٍ أَبا يا ((
  ] .   متفق عليه [ 

  

  
  

عنوان هذه اللقاء الطيب الإيمان أولاً ، إن اتخذت قراراً أن تؤمن كل شيء يدلك               

  :توكل لا تخف ، إنك تخاف االله ولا تخاف الشركاء ، لا تقلق ، على االله ، لا تحزن 

  

﴿ اتَّقُوا اللَّه٥٧( و (﴾  
  ) سورة المائدة( 

  ، سـررنا ؟   حدث فإذا كنت متساهلاً ما الذي       متى تتقي أن تعصيه ؟ إذا آمنت به       

  :أما إذا في إيمان باالله تتقي أن تعصيه 

  

   ﴾مثْواي أَحسن ربي إِنَّه اللّهِ معاذَ﴿ 
   ) .٢٣: سورة يوسف الآية ( 

أقسم لكم باالله لما أنت تغش المسلمين من أجل ربح إضافي واالله الذي لا إلـه إلا                 

له هذا المبلغ الذي سوف تحـص     :  أكبر ولا مرة ، بل لسان حالك يقول          هو ما قلت بحياتك االله    

لو أطعت مخلوقاً وعصيت الخالق ما قلت االله أكبـر          ،  من غش المسلمين أكبر عندك من االله        

  .ولا مرة ولو نطقت بها ألف مرة ، لأنك رأيت طاعة هذا المخلوق أكبر عندك من االله 

  

  :ابتعد عن معصيته لأن االله عنده أغلى من أي مخلوق من آمن باالله عز وجل 
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﴿ؤْمِنِينم كُنتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيع١( و( ﴾  
  ) سورة الأنفال ( 

  

ؤْمِنِينم كُنتُم إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح ١٣(﴿ فَاللَّه( ﴾  
  ) التوبةسورة( 

  

﴿ ؤْمِنِينم كُنتُم إِن لَكُم رةُ اللَّهِ خَيقِي٨٦(  ب(﴾  
  ) هودسورة( 

 أودع فيك حب المرأة وأودع في المرأة حب الرجل ،            عز وجل  االلهأي بقية ؟    

وعمتك ،  وابنتك  ،  وأختك  ،  سمح لك بالزواج ، سمح لك بزوجة ، سمح لك أن ترى أمك              

وابنة ابنك ، سمح لك من النساء أن تنظر إلى هؤلاء هذه بقية االله ، وابنة أختك ، وخالتك  ،  

  :، وبقية النساء ممنوع 

  

  ﴾ )٨٦(هِ خَير لَكُم إِن كُنتُم مؤْمِنِين بقِيةُ اللَّ ﴿
  ) هودسورة( 

بعمـل  ،  سمح لك بتجارة مـشروعة      ،  ألف طريق لكسب المال الغير مشروع       

خدمي ، بعمل مهني ، بوظيفة ، في قنوات نظيفة مسموحة ، ما بقي لك من كسب المـال                   

  :الذي قنن االله قنواته النظيفة ترضى بها 

  

  ﴾ )٨٦(هِ خَير لَكُم إِن كُنتُم مؤْمِنِين   بقِيةُ اللَّ﴿
  ) هودسورة( 

  

  
  

 عندك في البيت ثلاجة     يوجدأريد أن أؤكد لكم أن الإيمان أولاً إذا آمنت ، كيف            

وغسالة ومكواة ومروحة ومسجلة ، عندك خمسين جهاز كهربائي وثمنهم بمبالغ فلكية كل             

ا في كهربـاء ، كـل هـذه         ن الثاني لكن ما في كهرباء ، إذا ما في إيمان م           جهاز أرقى م  

  :عمله لخدمة الخلق سعد في الدنيا و الآخرة من استعمل 

ؤْمِنِينم كُنتُم إِن لَكُم رةُ اللَّهِ خَيقِيب:   
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كتل حديدية لا تنتفع بها ، مثل واضح ، إذا في كهرباء في إيمـان               ،   عليك   الأجهزة عبء 

وا نفوس الوالـدين سـعادة ،       ؤون البيت فرحة ، إذا كبروا مل      ؤالزوجة مسعدة ، الأولاد يمل    

في خدمة  ،  في ربح مشروع    ،  وفي سمعة طيبة    ،   استقامة   التجارة محببة وفق منهج االله في     

للمسلمين ، الوظيفة مجال لخدمة المواطن ، الطبيب مجال لخدمة المرضى ، الطـب مـع                

الإيمان له معنى ، االله استعملك لخدمة خلقه ، الهندسة مع الإيمان له معنى  ، كنا في اليمن                   

ه قلـت   ئمهندس الذي يشرف على بنا    دخلنا إلى مسجد شيء يصعب تصوره ، طبعاً معي ال         

ستعملك ، يستخدم علمـه الهندسـي       اهنيئاً لك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما          : له  

والطب مـع   ،  الرائع في إنشاء بيت الله ، من أندر المساجد ، الهندسة مع الإيمان لها معنى                

لعالم كلـه العنايـة     لى المستشفيات العامة في ا    إأذهب  : الإيمان له معنى ، يقول لي طبيب        

أهتم بالمرضى كما أنهم في أرقى مستشفى بهذا البلد         : بهذه المستشفيات ضعيفة ، يقول لي       

المرنان ، قال لي أشعر وكأنني في       و، أغنياء أو أقوياء وبأغلى مستشفى الفحوص والإيكو         

 معنى ، اللغة    الجنة أنا أخدم عباد االله ، الطب مع الإيمان له معنى ، الهندسة مع الإيمان لها               

بلغة فصيحة لها معنى ، التجارة مـع الإيمـان ، كـان             ،  العربية مع الإيمان تنطق بالحق      

  .السلف الصالح يفتح باب محله التجاري ويقول نويت خدمة المسلمين 

  

  
  

أيها الأخوة ، أعمالكم المألوفة هذا حـداد ، أخ نجـار ، أخ موظـف ،                 واالله  

مالكم المهنية المألوفة التي يفعلها سكان أهل الأرض عند المؤمن عبادات لأنه مـؤمن ،               أع

بإتقان ،   عبد الله وأنا مكنني االله أن أتقن هذا العمل سأقدمه بإخلاص             أمامهلماذا ؟ هذا الذي     

بسعر معتدل ، سمعت عن محل تجاري كبير جداً في المواد الغذائية كان مالكه إنـسان                ،  

فاشتراه إنسان ملتزم ، الأسعار هبطت ثلاثين بالمئة ، ملتزم يريـد أن يـرحم               غير ملتزم   

 ، اختلف الوضع تماماً يقول لي أحد الأخوة الكرام عنده معمـل              معقولاً اًالناس وضع سعر  

 أعطـاه عـشر     اًهذا الطفل والده إنسان قد يكون دخله محدود       : مواد غذائية للصغار يقول     

ادة غذائية موادها الأساسية انتهت صلاحيتها معقول ؟ كيـف          ه م عليرات صباحاً معقول أبي   

؟ طبعاً في معامل تشتري المواد الأولية انتهت صلاحيتها ثلاثين بالمئة حـسم ولا              ألقى االله   

 قدم كاتو بزبدة انتهت صلاحيتها المواطن يكـشفها ؟ لا يكـشفها ،              شخصأحد يعلم ، إذا     

يته يا ترى لا ينفع أم يضر ؟ قـال يـضر ،             سألت طبيب البارحة إذا الدواء انتهت صلاح      

  :سلمين ألغى صلاته و صيامه من غشّ الم
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 نحك محل الصلاحية     دواء ثمنه ألف ومئتي ليرة     هناك يتفكك يعطي عكس مفعوله ،       حياناًأ

  .يأتي طفل صغير يطلبه نعطي الدواء ، دواء انتهى مفعوله مؤذي 

 ـ                ل أقسم لكم باالله بهذه الحادثة ألغى صلاته ، ألغى صيامه ، تغش المـسلم ، ه

واالله ،  معاصـي  يوجـد  انتهت صلاحيته ؟ واالله   تري دواء بألف ومئتي ليرة    ترضى أن تش  

 ألوان غش تنهد لها الجبال ، وهؤلاء جميعاً يرتادون بيـوت االله ،              يوجدواالله  ،  آثام   يوجد

وجوارب بيض  ،  وشحاطة  ،  ومعطر بمسك   ،  ومسبحة تركواز   ،  يلبس جلابية يوم الجمعة     

  :، لباس مرتب 

 قلـوبكم  إلـى  ينظـر  إنما ولكن ، وأموالكم صوركم إلى ينظر لا تعالى االله إن(( 

  )) . وأعمالكم

   ] . هريرة أبي عن ماجة وابن مسلمأخرجه [ 

  

  
  

 ألم به ، قال أنا عملي لا يرضي االله سـماه            مرة أحب أن يبوح لي بهم      شخص

فخامة ، ترتيـب ، تكييـف ،        ، و ال  ناقة  في منتهى الأ  العمل القذر ، سبحان االله لكن مكتبه        

أنا عملي اسمه ديرتي ورك ، ثاني يوم اضطررت أن أصلح مركبتي بأحـد أيـام                : وقال  

أوقفنا المركبة ،  عنده محل لا يوجدنا أتعامل معه أوالأخ الذي ، والأمطار غزيرة ، الشتاء  

 من عشرة أيام مع     فانبطح تحت المركبة بثياب كان لونها أزرق      ،  بركة ماء   تحت  في محل   

          القطعة وأصلحها وأخذ أجـرة      الوحل والزيت ما عاد لها لون ، انبطح تحت المركبة وفك 

بالمعقول وعمله متقن ، قلت سبحان االله هذا الإنسان عمله نظيف وازنت بين مكتب فخم ،                

ت لا  أحياناً يقيم علاقات لا ترضي االله بالصيف مثلاً ، في سائق له طلبا            ،   في مكتب    حياناًأ

من لهذا السائق طلباته من المعاصي والآثام ، المكتب فخم جـداً            ؤ ، ي  االله عز وجل  ترضي  

، فسمى اسم مكتبه أن عمله اسمه ديرتي ورك ، والثاني الـذي انـبطح تحـت المركبـة                   

 سميته عملـه     معتدلاً اًوأخذ سعر ،  وأتقن تصليحها   ،  وفك القطعة   ،  والأرض وحل وشحم    

   . حلالاً نظيفة ، أخذ مالاًاً ويلبس ثيابنظيف لأنه مساء يغتسل

  :ابحث عن عمل نظيف في مليون عمل قذر 

، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها               ((

 واسـتجملوا    زيادة ببعض الروايـات ،       هناكوفاتقوا االله عباد االله وأجملوا في الطلب ،         

  ))مهنكم 

  :مهنته يهتم ب فعلى الإنسان أن مئات الحرف الشريفة تبنى على العطاء
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  ..]حبان وابن والحاكم الحلية في نعيم وأبو ماجه ابن ، بشواهده صحيح حديث[

  

  
  

 مهن شريفة معلم ، أقدس علاقة بين إنسانين علاقة التعليم ، الدخل قليـل               هناك

  :لكن أشرف عمل 

   .)) معلماً بعثت وإنما ((
   ] . عمرو ابن عن ماجه ابن أخرجه[ 

 مئات الحرف الشريفة تبنى على العطاء ، مرة جاءني اتصال من أمريكا             هناك

نا فلان ، لا أعرفه ، قال أخي طبيب كان تلميذك ، قال أنا لي               أمن لوس أنجلوس ، قال لي       

شاء االله ، ما عملك ؟ ، قال مونتاج الأفلام الإباحيـة ،              بالحياة ، خير إن   حقر عمل   أعمل  

ن مرة وكان هذا الشريط سبب توبتي ، سافرت بعد سـنة        لك شريط سمعته خمسي   : قال لي   

   .اً شريف معه في واشنطن ، تاب إلى االله واختار عملاًالتقيت

عمل فيه فاحشة ، عمل فيه إلقاء       ،  إياك أن تقبل بعمل قذر ، عمل فيه معصية          

  .الرعب في قلوب الناس ، عمل فيه ابتزاز أموال الناس 

  

  
  

لقد عشت برهة مـن دهـر       " :  سيدنا عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال          

  ." وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن 

  : الإيمان قبل القرآن وبدأ بالقرآن يقرأ قوله تعالى إذا لم يؤتَ

  

  ﴾ )١٣٠(﴿ لَا تَأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً 
  ) سورة( 

لـذلك يأكـل الربـا      ،  ى نسب قليلة على نسب عاليـة        إذاً النهي لا ينصب عل    

بأضعاف غير مضاعفة ، لأنه أوتي القرآن قبل الإيمان ، أما إذا عرفت من هـو الآمـر                  

وسألت أهل العلم عن معنى هذه الآية لا تأكل الربا الذي من شأنه أنه أضعاف مضاعفة ،                 

  : قال االله عز وجلالربا مركب ، 

  

  :الإيمان قبل القرآن 

   :علاقة التعليم أقدس علاقة بين إنسانين
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م خَلْفٌ ورِثُوا الْكِتَاب يأْخُذُون عرض هذَا الْأَدنَى ويقُولُـون سـيغْفَر لَنَـا              ﴿ فَخَلَفَ مِن بعدِهِ   

)١٦٩( ﴾  
  ) سورة الأعراف( 

﴿ صعب لا يفعله ،     ،   الإيمان ، أي أمر إلهي بالقرآن سهل يفعله          حالة لم يؤتَ  

وقـص  ،   أشـواط    ةسعي سبع ،   العمرة ممتعة تركب طيارة    ،   ﴾ يأْخُذُون عرض هذَا الْأَدنَى   

 سفر ، يقول الحمد الله عملت ثمان       ، في أبراج مكة وسوق رائع جداً وتسوق و         وانتهىشعرتين  

ا شراء ، لذلك هؤلاء الذين ما أوتو      وثلاثين عمرة ، االله يعطيك العافية والمخالفات في البيع وال         

  :تنطبق عليهم هذه الآية وا القرآن ؤالإيمان وقر

  

ن بعدِهِم خَلْفٌ ورِثُوا الْكِتَاب يأْخُذُون عرض هذَا الْأَدنَى ويقُولُـون سـيغْفَر لَنَـا               ﴿ فَخَلَفَ مِ  

)١٦٩( ﴾  
  ) سورة الأعراف( 

  

  
  

ضبط الـدخل ،    ،  أما ضبط الشهوات    ،   كل شيء خفيف لطيف لا يكلف شيئاً      

  :إحسان مالنا عبيد امتحان ، ما لنا إلا رحمته وكرمه يقول االله يتوب علينا نحن عبيد 

  

  ﴾ )٣٢(ومن يعظِّم شَعائِر اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقْوى الْقُلُوبِ  ﴿
  )سورة الحج ( 

  :تعظيم شعائر االله الدليل أن الإيمان كان قبل هذا العمل ، قال تعالى 

  

   ﴾)٢٠٧(غَاء مرضاةِ اللَّهِ واللَّه رءوفٌ بِالْعِبادِومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِ﴿
  ) البقرةسورة( 

  : االله مقابل ماذا ؟ قال تعالى يبيع نفسه ابتغاء مرضاة

  

 مالَهوأَمو مهأَنفُس ؤْمِنِينالْم ى مِناشْتَر اللَّه ١١١(﴿ إِن (﴾  
  ) التوبةسورة( 

ومن البائع ؟ هـو     ،  ، من المشتري ؟ هو االله       موضوع البيع أنفسهم وأموالهم     

  ما الثمن ؟، المؤمن 

  : من تقوى القلوب تعظيم شعائر االله
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  ﴾) ١١١(﴿ بِأَن لَهم الْجنَّةَ 
  ) التوبةسورة( 

  

  
  

أنت حينما تعلم أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض عندئذ تبالغ بالورع            

  :إن أوتيت الإيمان قبل القرآن  ، االله عز وجلوبالإقبال على ، وبالاستقامة ، 

  

                    ـمه لَئِـكنَفْـسِهِ فَأُو ـوقَ شُـحي ـنمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنْفُسِهِمع ونؤْثِريو ﴿

ونفْلِح٩(الْم (﴾  
  ) الحشرسورة( 

جاء رجل إلى رسول االله صـلى االله عليـه          :  قال رضي االله عنه     ة أبو هرير 

ى بعض نسائه فقالت والذي بعثـك       إلمجهول ، يعني جائع متعب ، فأرسل        وسلم فقال إني    

بالحق ما عندي إلا ماء ، سيد الخلق وحبيب الحق ، ما عندي إلا ماء ، ثـم أرسـل إلـى                  

أخرى فقالت مثل ذلك ، وقلن كلهن مثل ذلك ، فقال عليه الصلاة والـسلام مـن يـضيفه                   

أنـا  ،  أنـا يـا رسـول االله        :  طلحة فقال    ابفقام رجل من الأنصار يقال له أ      ؟  يرحمه االله   

واالله :  هنا المشكلة قالـت      ؟مرأته هل عندك شيء     فانطلق به إلى رحله فقال لا     ،  أستضيفه  

فعلليهم بشيء ونوميهم ،    : ما عندي إلا قوت صبياني ، وجبة طعام واحدة لصبياني ، قال             

لى الـسراج كـي تـصلحيه       فإذا دخل ضيفنا نريه أنا نأكل فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إ           

فأطفئيه ، ما في سراج يأكل وهم يحركوا أيديهم ، ففعلت فقعدوا فأكل الضيف وباتا طاويين 

، ما أكل لا هو ولا زوجته ولا أولادهما ، فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام                  

 ،  ن وفلانـة  من فلا )  رواية ضحك االله   هناك(لقد عجب االله    : ، فقال عليه الصلاة والسلام      

عدة روايات هناك أبا طلحة إنما قال من يضيف هذا الليلة ، ووفي رواية ولم يسم .  

، يطفئ السراج   ،   يضع له هذا الطعام      اً ، إنسان عنده قوت أولاده يستقبل ضيف     

أيها الأخـوة الإنـسان     يبقى هو طاوياً مع زوجته وأولاده تنفيذاً لوصية رسول االله ، واالله             

  .يفعل المستحيل ، يقبل تضحيات لا توصف أبداً ، يفعل المعجزات حينما يؤمن 

  

  
  :والنهي عن المنكر من لوازم الإيمان الأمر بالمعروف

  : و استقام على أمره من آمن باالله سبحانه و تعالىالجنة ثمن 
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لذلك أيها الأخوة الكرام ، من لوازم الإيمان الأمر بـالمعروف والنهـي عـن               

  :المنكر 

  

          نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم رخَي بِاللَّـهِ       ﴿ كُنْتُم تُؤْمِنُـوننكَـرِ والْم نع

)١١٠ (﴾  
  ) الحشرسورة( 

فلما عاش المسلمون بلا إيمان كما ينبغي انطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة             

  :والسلام 

أو كائن ذلك يا    : كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ، ولم تنهوا عن المنكر ؟ قالوا              (( 

كيـف بكـم إذا أمـرتم    : وما أشد منه ؟ قال : ن ، قالوا    وأشد منه سيكو  : رسول االله ؟ قال     

وأشـد منـه    : أو كائن ذلك يا رسول االله ؟ قـال          :  قالوا   ؟بالمنكر ، ونهيتم عن المعروف      

كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً المنكر معروفاً ؟         : وما أشد منه ؟ قال      : سيكون ، قالوا    

((.   
  ]روف والنهي عن المنكرابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمع[ 

  :لذلك الآية الكريمة 

  

 ١١٠(﴿ كُنْتُم (﴾  
  )آل عمران سورة( 

  : أي أصبحتم بهذه البعثة 

  

  ﴾) ١١٠(﴿ خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عن الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللَّهِ 
  ) آل عمرانسورة( 

 المؤمنون عن   تناهه الخيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا لم ي         فعلة هذ 

طالبة في الجامعة تلبس أحدث     ،  المنكرات ، كيف يعني ؟ أنت عم تأتي ابنة أخيك لتزورك            

 أهلاً وسهلاً ، كيف الحال عموبنطال ضيق جداً وجزء من بطنها مكشوف وشعر ، الأزياء 

ثيابها الفاضحة ما وجدت من المناسـب  ،  فقط ،صبية رت صبالحبيبة ، ما شاء االله حولك   

  :وهي مسلمة بنت مسلم ، ما وجدت من المناسب أن تنصحها ؟ يقول يباعوا بالعزاء 

 ﴿ لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاه٧٩(كَانُوا لَا ي( ﴾  
  )سورة المائدة ( 
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  . خيريتك تحينما لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقد

  

  
  

  
  

بالإنسان غدة كبيرة يزيد وزنها عن مئتي غرام اسـمها          ؛  إلى الموضوع العلمي    

الطحال ، عند بائعي الشطائر اسمها سوداء ، أو حمرة ، طحال ، هذا الطحال وزنه مئتا غرام                  

 عضلات إن تقلصت هذه العضلات أفرغ مـا         هناكمتصل بشبكة أوعية دموية كثيفة جداً ، و       

وكريات الـدم البيـضاء     ،  عنده من الدم ، هذا الجهاز أول وظائفه يولد كريات الدم البيضاء             

تتقصى الأخبار وتأخـذ    ،  جيش بكل معاني هذه الكلمة ، بعض هذه الكريات فرقة الاستطلاع            

قصي الأخبار ، فرقة الاستطلاع     جيش من هذه الكريات مهمته ت     ،  تعطيها للقيادة   ،   الأخبار   ههذ

وهذا الطحال مقبرة لكرات الدم البيضاء ، مصنع للكريات البيضاء التي هي جـيش بفرقـه                 ،

الاستطلاع ، تصنيع السلاح ، فرقة المقاتلة ، الخدمات ، المغاوير ، وهذه الغدة فيهـا معمـل                  

ي العظام ، هذه المعامـل      المعامل الأصلية في نق   ،  لكريات الدم الحمراء ، ولكن معمل احتياط        

تصنع بكل ثانية اثنين ونصف مليون كرية حمراء ، والمرض الذي مات به بعض الملوك أن                

أو ،  هذه المعامل كفت عن تصنيع الكريات الحمراء ، المرض اسـمه فقـر الـدم المـصنع                  

 ابيضاض الدم ، هذه المعامل تكف عن صناعة الكريات الحمراء ، تصنع في الثانية الواحـدة               

والـنقص  ،  والحجامة نقص في الـدم منـتظم        ،  والنبي أمر بالحجامة    ،  اثنين ونصف مليون    

صيانتها بأخذ الدم ، النبي عليه الصلاة والسلام  لا ينطق           ،  المنتظم في الدم ينشط هذه المعاملة       

  .عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

  

  
  

مراء معنى مقبرة تصب على هذه الكريات الميتة مـادة          إذاً مقبرة لكريات الدم الح    

لى مكوناتها ، مكوناتها حديد وهيموغلوبين ، الحديد يرسل إلى نقـي العظـام ليعـاد                إتحللها  

لى الصفراء ليشكل الصفراء ، هذه الغدة تفرز مادة يهـضم           إهيموغلوبين يرسل   التصنيعه ، و  

  .بها الدهن 

  :وظائف الطحال 

  :الطحال 

 :الموضوع العلمي
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لمكونات الأساسية ، حديد يشحن إلى معامل نقي        إذاً مقبرة مع تحليل وإرجاع إلى ا      

وهيموغلوبين يشحن إلى الصفراء ، ومعمل كريات دم بيضاء ، مقبـرة ومعمـل ،               ،  العظام  

 ومعمل كريـات دم بيـضاء ، مقبـرة          اًشيء آخر هذا الطحال مستودع للدم ، صار مستودع        

ماذا يستنبط من ذلـك ؟      ومعمل كريات دم حمراء احتياط ، هذا فعل الإله          ،  كريات دم حمراء    

فالإله العظـيم كـن     ،  قيمة ساقطة عند االله     ،  ولو كان من مليء     ،  أن الهدر ولو كان من غني       

لى إ تذهب هذه الكريات     ،يموت في الثانية الواحدة اثنان ونصف مليون كرية حمراء          ،  فيكون  

يع الحديـد مـرة   تحلل إلى مكوناتها الأساسية ، يعاد تصن      ،  تصب عليها مواد معينة     ،  الطحال  

فينقل إلى الصفراء ليكـون المـادة الـصفراء         ،  ويعاد تصنيع الهيموغلوبين مرة ثانية      ،  ثانية  

  .الهاضمة 

، مستودع احتياط ، في عضلات حينما تـتقلص مخـزون هـذا             أيها الأخوة   

كريـات دم   مستودع ، مقبـرة ، معمـل        ،  المستودع يخرج عبر الأوعية الدموية إلى الدم        

  : غرام ، قال النبي عليه الصلاة والسلام ل كريات دم حمراء ، وزنه مئتا معمبيضاء ،

 أحلت لكم ميتتان و دمان فأما الميتتان فالحوت و الجراد و أما الدمان فالكبـد                ((

  ))و الطحال 
  ]أحمد عن عبد االله بن عمر[ 

كله دم الطحال لكن أبيح لكم ، كيف أن السمك ميت ، أبيحت لكم ميتتان الـسمك                 

  .لجراد وا

  

  
  

 ،  االله عـز وجـل    لكن الفكرة اللطيفة أن الهدر ولو كنت غنياً قيمة مرفوضة عند            

فالإله العظيم الذي بيده كل شيء كن فيكون الكريات الميتة في كل ثانية اثنين ونصف مليـون                 

ويعاد تصنيعها مـرة    ،  ة  لى مكوناتها الأساسي  إوتحلل  ،  لى مقبرة الكريات في الطحال      إتذهب  

  .ثانية لئلا نهدر المواد الأولية 

 المشكلة أن هذا الجهاز أو الغدة المغلقة يموت الإنسان في           أيها الأخوة الكرام ،   

إذا تعطل عن العمل أو إذا زاد نشاطه ، إذا زاد نشاطه يحلل الكرية الحية والميتة                : حالتين  

قر دم مرضي ناتج من أن هذا الطحـال يقـوم           ، يصبح فقط دم مع أن الغذاء جيد جداً ، ف          

بنشاط زائد عن النشاط المعقول فيقتل الكرية الحية ويحللها ، ففي قتل مستمر لكريات الدم               

معمـل أصـلي    ،  أنت إذا قلت طحال يعني معمل أول لكريات الدم البيـضاء            ،  الحمراء  

  : االله عز وجلالهدر قيمة مرفوضة عند 
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ع لكريات الدم الحمراء    مستود،  معمل احتياط لكريات الدم الحمراء      ،  لكريات الدم البيضاء    

  :، مقبرة لكريات الدم الحمراء 

  

  ﴿ صنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُلَّ شَيءٍ ﴾
  )٨٨الآية  : لنملسورة ا( 

  

  ﴾ )١١(هذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خَلَقَ الَّذِين مِن دونِهِ ﴿ 
  )سورة لقمان ( 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  
  

  


